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بوادر الدرس الصوتي عند العرب

                                                    د/ والي دادة عبد الحكيم )ج. تلمسان( 

يشكل الصّوت الإنساني المادّة الأولى في الدراسات اللغوية لأي لسان 

من الألسن البشرية، وتعد الدراسات الصّوتية قديما من أصل العلوم 

عند العرب، لأنها اتصلت مباشرة بتلاوة القرآن الكريم لضبط أدائه.

بها  وبعده كان الاعتنــاء  اعتنى العرب باللغة العربية قبــل الإسلام، 

حــــــــن والتّحريــــــــف، وذلك بعدمــــا 
ّ
للحفـــــــــــــــــاظ  على القرآن الكريـــــــــــــــــــــــــم من الل

دخـــــــــــــــــل  من  أفواه  من  القرآن  لغــة  في  حن 
ّ
الل مظــــــاهــــر  بعض  سُمعت 

الإسلام من غير العرب و من العرب أنفسهم ، ممــــا دعـــــا علمــاء العربيـة إلى 

المسارعة في وضع سيــــــــاج يحفظها ويصون قواعـدها للحيلولة بين القرآن 

فنشأت الدّراسات اللغوية عند العرب وتطورت في ظل   وهذه المظاهر. 

غة صوتـــــــــــا ونحوا وصرفا وتركيبا. 
ّ
القرآن الكريــــــــــم و اهتمــــــوا بمستويات الل

بوادر الدّراسات الصّوتيــــــة كــــــــــــــانت التي قــــــــــــــام بهــــــــــــــــا أبو الأسود  ولعــــــلّ 

الدؤلي )ت69هـ( من خلال ضبط إعراب القرآن بالنّقط، وذلك بملاحظة 

إذا رأيتني قد فتحت فمي فانقط نقطة  حركة الشفتين بقوله لكاتـــــبه:" 

فوقه إلى أعلاه ، وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن 

)1(. وإنما هذا يدل على أن أبا  كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف" 

الذي يسميه المحدثون  في نوعية الصوت   الأسود لاحظ أثر الشفتين  

بالصائت وهذه إشارة إلى خاصية من خواص الحركات، فكانت المبادرة 
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الأولى لتحديـــد رموز للأصوات الصائتــة القصيـــــرة المصــــاحبــة للصوت 

)2(. فعمل أبي الأسود وإن كان يهدف إلى المحافظة على لغة  الصــــامت." 

القرآن إلا أنه متصل بالصوتيات أوثق صلة.كمــــــــــــا تعــدّ جهــود نصر بن 

في عجـــــــــــــــم حروف  129هـ(  )ت  و يحي بن يعمر••  89هـ(  )ت   • عاصم 
ريف 

ّ
الهجـــــــــــاء عمــــــــــــــــــلا في صميم الدّرس الصّوتي، إذ أعجمـا المصحف الش

 تزيد النّقط في أيّ 
ّال

والتزمــا أ لأوّل مرّة ونقطــا جميع حروفه المتشــابهة، 

بــس عن 
ّ
فكان له أثره العظيم في إزالـــة الإشكـــال والل حرف على ثلاث، 

المصحف )3(، وغيرهــــــــــــــــــــــا من الأعمال التي قام بها أولائك الأفذاذ من علماء 

العربية أمثـــــال: عبد الرحمان بن هرمز و عنبسة بن معدان وعبد الله بن 

اسحاق و أبوعمرو بن العلاء وعي�سى بن عمر و يونس بن حبيب. )4( 

الأصوات  دراسة  جانبيهـــــــــــــا:  من  الصّوتية  بالدّراسة  العرب  اهتم 

Phonologie- المجردة ودراسة الأصوات من خلال الظواهــــــــــــــــــر الصوتيــــــــــــة

 .Phonétique

أمــــــــــــــا الجانب الأوّل من علم الأصوات العام فنجده في كتـــــاب العيـــــــــن 

آراءه   فيـــــه  بث  الذي  175هـ(  )ت  الفراهيدي  أحمد  ابن  للخليل 
إذ  فهو أول من صنــــــــــــف حروف العربيـــــــة تصنيفا صوتيا،  الصوتيـــــــــــــــة، 

ـــــــــــب معجــــــــمه حسب مخارج الحروف، فبدأ بأبعـــــد الأصوات مخرجــــــــــــــــا. 
ّ
رت

فوجد أعمق الأصوات الهمزة، لكنه لم يبدأ بها لأنهــــــــــــــــا متقلبـــــــــــــــة لاتستقر 

ثم قارن بين  أو الكتـــــــــــــــابة،  في النطق  لهـــــــــا  ثـــــــــابتة  على حال ولا صورة 

فوجـــــــــــــد أن العيـــــــــــن أنصـــــــــع في النطق فبدأ بهـــــــــــا يقول  العين والحـــــــــــــاء 

قال ابن كيسان:   ،)5( الخليل:"فأقــ�صى الحروف كلها العين ثم الحـــــاء" 

"سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة  لأنه يلحقها النّقص 

والتّغيير والحذف، ولا بالألف لأنّها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا 
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ــــــــــة لا صوت لها، 
ّ
 زائدة أو مبدلة، ولا بالهــــاء لأنّها مهموسة خفيـــ

ّال
فعل إ

)الجهر  اني وفيه العين والحـــاء فوجدت العين أنصع 
ّ
فنزلت إلى الحيّز الث

وعلى   )6( فابتدأت بـــــه ليكــــــون أحسن في التأليــــــــــــــــــــف."  الحرفين،  والقوّة( 

كمـــــــــــــا  ـــــــــب الحروف ترتيبــــــا صوتيا محضـــــــــــــا. 
ّ
هذا النحو م�ضى إلى أن رت

توصـــل الخليـل من خلال هذا التصنيــــف إلى تقسيــــمها: أصوات صـــامتة 

وأخرى صــائتة يقـــــــــــول في العيــن: "في العربية تسعة وعشرون حرفا منهــــــا 

خمسة وعشرون حرفا صحــــــاحا لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوفية 

والألف اللينة والهمزة وسميت جوفا لأنها تخرج من  الواو والياء  وهي: 

الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان،ولا من مدارج الحلق، ولا 

من مدرج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا 
الجوف." )7(

فـــه "الكتـــــــاب" ببــــــاب الإدغـــــام 
ّ
ــــــــــــــا سيبويه  )ت 180هـ( فقد ختم مؤل

ّ
أمـ

تنــــاول فيـــــــــه عدد حروف العربية ومخارجها وصفـــــاتهــــا، فكان دقيــــــــــقا في 

تحليلاته وتقسيماته حيث قدّم تصنيــــفا للأصوات حسب وضع الأوتار 

الصوتية والذي سمـــــــــاه الجهر والهمس، ثمّ حسب طريقـــــــــــــة النطق ليجد 

الصوتية  الظواهر  عن  فضلا  بينهما.  وما  والرخوة  الشديدة  الأصوات 

التي درسهـــــــــــــا دراسة واعية تنم عن إدراك عميـــــــــــــق لأسباب تلك الظواهر 

الدّراسات  أصح  من  سيبويه  دراسة  وتعدّ   ،)8( الصوتية  وأبعـــــــــــــــادها 

سانية 
ّ
المتقدّمة ومازالت تعدّ مصدرا أساسيا عند المحدثين لدراستهم الل

والصّوتية في العربية.

وقد بيّن كل من الخليل وسيبويه أن حروف العربية تسعة وعشرون، 

وهي أصول: "وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هنّ فروع، وأصلها من 

وهذه الحروف التي  وتكون اثنين وأربعين حرفا...  التسعة والعشرين... 
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مّمتها اثنين وأربعين جيدها ورديؤها أصلها التسعة والعشرون، لا تتبيّن 
َ
ت

 بالمشافهة" )9(. وقد نبني على هذا أن فكرة الصّوت بعدّه وحدة صوتية 
ّ
إلا

مجرّدة، وجدت عند القدامى، وإن لم يتّضح مضمونها.

فالملاحظ أن كليهما ا درســـــــــــا الأصوات دراسة وصفية واقعية قائمة 
على الملاحظـــــــة الذاتيــــــة بعيــــــــدة عن الافتراض والتأويــــــــــــــــــل. )10(

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن الخليل وسيبويه كانا دقيقي الحس 

حيث أعطى الخليل لترتيب الأصوات طابعا جديدا، لم يسبقه -كما هو 

ب الأصوات بحسب مخارجها لإصدار صوت ما، 
ّ
معلوم- أحد إلى ذلك، فرت

ثم بحسب مدى وقع هذه الأصوات في الأذن.

"العين  ب الخليل الأصوات في نظامه المبتدع على النحو التالي: 
ّ
ورت

الصاد  الجيم الشين الضاد،  القاف الكاف،  الغين،  الخاء  الهاء  الحاء 

السين الزاي، الظاء الثاء الذال، الراء اللام النون، الفاء الباء الميم، الواو 

الألف الياء الهمزة")11(.

فإن  ولئن كان ظـاهر ترتيب الأصوات عند الخليل وسيبويه واحدا، 

اني صنّف الأصوات تصنيفا مغايرا لتصنيف أستاذه، إذ بدأ بالهمزة 
ّ
الث

"...نبرة في الصّدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد  وقال الهمزة:  وختمه بالواو، 

الحروف مخرجا")12(.

والعين  والهاء،  الألف،  "الهمزة،  كل التّالي: 
ّ

ب الأصوات على الش
ّ
فرت

والشين،  والضاد والجيم،  والقاف،  والكاف،  والغين،  والخاء،  والحاء، 

م، والراء، والنون، والطاء، والدال والتاء، والصاد، والزاي، 
ّ
والياء، واللا

والسين، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والميم والواو")13(.
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فهناك تقديم وتأخير في بعض الأصوات موازنة بين تصنيفه وتصنيف 

أستاذه وتبع سيبويه في هذا كلّ من ابن جني )الخصائص(، )سر صناعة 

في  )النشر في القراءات العشر(  ابن الجزري   ، الأوّل  في الجزء  الإعراب( 

الجزء الأوّل ، عبد القاهر الجرجاني )المقتصد(، والخفاجي)سر الفصاحة( 

.)14(

وخالف ابن جني سيبويه في ترتيب أصوات الصفير )السين، والزاي، 

والصاد( )15(. ويرى سعيد النعيمي أنّ اختلافهما في ترتيب هذه الحروف 

لاثة من مخرج واحد، 
ّ
يكون سيبويه أو ابن جني قد أحسّ أحدهما بأن الث

لا يتقدّم أيّ منها على غيره، والفرق بينهما في الصّفة، فالزّاي من مخرج 

 أنّها مجهورة، والسّين مهموسة، والصّاد من مخرج السّين، وهي 
ّ
السّين إلا

 أنّها تختلف عن السّين بالإطباق )16(.
ّ
مهموسة أيضا إلا

ذيـــــن استطــــاعوا استيعــــــــــــاب 
ّ
 فابن جني )ت392هـ( من أبرز العلماء ال

فأفرد عملا كاملا لدراســـــة الأصوات سمّــــــاه  نتــــــــــــاج الخليل وسيبويه  

"ســر صنـــــاعة الإعراب" وهو كتاب يشمل جميـــــــع أحكــــــــــام حروف المعجـــــــــــم 

وأحوال كل حرف منهــــــا في مخــارجها ومدارجها، وانقسام أصنـافها وأحكام 

مجهورهـــا ومهموسها، وشديدها ورخوها، وصحيحها ومعتلهــا، ومطبقها 

ومنفتحها، وساكنها ومتحركها، ومضغوطها ومهتوتها ومنحرفها ومشربها، 

ومستويها ومكررها، ومستطيــلها ومنخفضها، إلى غير ذلك من أجنــــــاسها. 
 )17(

غــــــــــة كان تعريـــــــــــفا صوتيا حين قال في 
ّ
كمــــــــا أن تعريف ابن جني لل

الخصائص:"أمّـــــا حدّها فإنهـــــــا أصوات يعبّـــــــــر بهـــا كل قوم عن أغراضهم." 

)18( فالواضح أن ابن جني "قصر اللغــة على الأصوات، وأخرج الكتــابة من 
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هذا التعريــــــــف، ومعنـــى هذا أن علماء العربية لم يدرسوا اللغــة باعتبـــارها 

ــها 
ّ
ما باعتبارها لغــة منطوقـــة قــائمـــة على الأصوات؛ أي أن

ّ
لغــة مكتوبة وإن

)19( للتعبيــــر داخــل مجتمــــــــــع".  للتواصل أو  نظـــام من الرموز الصوتيـــة 

النّفس  كمـــا عرّف الصّوت بقولــــــــــــه:"اعلــــم أن الصّوت عرض يخــرج مع  

فتين مقاطع 
ّ

والفـــــم والش الحلــق  في  لـــه  مستطيــــلا متّصلا حتّى يعرض 
تثنيـــــه عن امتداده واستطالته فيسمّى المقطع أينما عرض له حرف". )20(

ذي يعترض فيـــه الصّوت عـــــــــــــائق يمنعـــــــــه عن 
ّ
والمقصود بالمقطــــع المكان ال

جريــــــه واستطــــــــــــــالتـــــه.  فمتى انقطع الصّوت باصطدامه بحاجز، ينجرّ عن 

ذلك الاصطدام الحرف الذي يختلف صداه باختلاف موضعه والأعضاء 

المشاركة في إصداره، وقد ذكر هذا ابن جني حين قال عن الحروف "إن 

أجراسها تختلف باختلاف مقاطعها" )21(.

فالحسّ المرهف الذي امتاز به ابن جني جعله يلتمس ميزات الصّوت 

التي تفرز الحرف عند منتهى المقطع الذي يقف عنده الصّوت ويواصل 

ثم تبلغ  ك تبتدئ الصّوت من أق�صى حلقك، 
ّ
"ألا ترى أن حديثه بقوله: 

به أي المقاطع شئت فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت عنه راجعا منه، أو 

متجاوزا له، ثم قطعت، أحسست عند ذلك صدى غير الصدى الأوّل" 

.)22(

ونستنتج من هذا أن ابن جني أراد تأكيد الحروف بموسيقاه، فعبّر عن 

ذين سبقوه بإضافة 
ّ
ذلك بصدى الصّوت الذي يتّضح في فهمــه وفهم ال

همزة مكسورة وتسكين الحرف، ويبدو أن ما تعرّض له ابن جنّي في درسه 

للصوت وتحديده للمقطع لم يكن مقصودا لذاته، كالحال مع الدراسات 

الفونولوجية العربية الحديثة التي لا نغفل قصورها فيما يصدر من 

ينعدم،  يكاد  الأخرى)23(،  الأدائية  والظواهر  والتنغيم  النّبر  في  دراسات 



بوادر الدرس الصوتي عند العرب

147

لاسيما مع الافتقار إلى الإمكانات التكنولوجية وآلات التسجيل ومخابر 

الصّوت.

كمــــــا يعـــد ابن جني أول من عرض لجهـــــــــــــــاز النطـــق فشبهـــه بالنـــــاي   

وبوتـــــر العــــــــــــود، ليقدم صورة عن العمليـــــة الطبيـــــعية لإنتاج الكلام)24( ، 

يقــــول ابن جني:" وقد شبّــــــه بعضهم الحلق والفم بالنّــــــاي، فإن الصوت 

يخرج فيـــه مستطيـــلا أملسا ساذجـــا، كمـــا يجري الصوت في الألف غفــلا 

بغير صنعــــــة، فإذا وضع الزامــــر أنـــامله على خــروق الناي المنسوقة وراوح 

وسمع لكل خرق منهـــا صوت لا يشبــه  أناملــــه اختلفت الأصوات،  بين 

صاحبــه، فكذلك إذا قطــع الصوت في الحلق والفم بالاعتماد علــى جهــات 

ثـــــمّ بيّن سر   )25( مختلفـة كــان سبب استماعنـــا هذه الأصوات المختلفة." 

اختلاف الأصوات الخارجــة من جهاز النطق وكيف يتـــم هذا الاختلاف 

وهو  إذا ضربـــه،  الضـــارب  فإن  العود  وتـــر  أيضا  ذلك  فيقـــول:"ونضيـــر 

مرسل سمعت لـــه صوتا فإن حصر آخر الوتر بعض آخر أصابع يســراه 

الوتر وصلابته وضغطـــه  قـــوة  بقدرة  ذلــك  ويختلف  آخــــر...  أدّى صوتا 

ورخــــاوته، فالوتر في هـــــــذا التمثيــــل كالحلــــــق... وما يعترضـــه من الضغـــط 

والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقــــاطع، 

ن إلى أن 
ّ
)26( فافبن جني تفط واختلاف الأصوات هنــاك كاختلافها هنـــا". 

الأصوات تختلف فيمــــا بينهــــــا تبعــــا لأوضــــاع أعضــــاء جهــــاز النطـــق، وأن من 

لهـــا بأنامل الزّامر أو أصـــابع ضــارب 
ّ
الأصوات ما تعترضه العوائــــق التي مث

العــــود على الوتر، فبهـــذا يكون قـــد وصف ميكانيكية النطــــق.

ما أبداه ابن جني من تفصيل تمثيلي دقيق لجهاز النطق عند  إنّ   

 وغير مضغوط في إحداث الأصوات 
ً
الإنسان وأثر انطلاق الهواء مضغوطا

مختلفة بحسب إرادة الناطق أو الموصوّت هو ما تبناه علم الأصوات 
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الفيزيولوجي ) physiology ـ phonnetics ( في الحديث عن الجهاز التنف�سي 

وعن الحنجرة   ، المناسب لتكييف حدوث الأصوات  الذي يقدم الهواء 

باعتبارها مفجرة الطاقة الصوتية ، وعن التجاويف فوق المزمارية التي 

تلعب دور عزف الرنين في إنتاج غالبية الضوضاء المستخدمة في الكلام 

.)27(

بينهمــــــــا  وميّــــــز  صــــائــــتة  و  صـــــامتة  إلى  الأصوات  قسّـــــم  كــمــــا 

بقـــــــوله:"وسبيـــــلك إذا اعتبرت اعتبـــــار صدى الحرف أن تأتي بـــــه ســـاكنا 

لا متحـــركا، لأن الحركـــة تقلق الحرف عن موضــــعه ومستقره وتجذبــــه إلى 

جهـــــة الحرف التي هي بعضـــه، ثمّ تدخـــل عليه  همزة الوصل مكســـــورة من 

إجْ...والحروف  بــــــه فنقــــول إنْ،إقْ،  قبلـــه لأن السّـــــاكن لا يمكن الابتداء 

التـــــي اتسعت مخــــارجهـــا ثلاثـــــة الألف ثم اليــاء ثم الواو وأوسعهــــا وألينهــــا 

للتعرف على صدى الحرف يقت�ضي تسكين هذا الأخير مع   )28( الألــــف." 

ته في ذلك أن: "الحركة تجذب الحرف 
ّ
إضافة همزة القطع في أوّله، وعل

جنّي  ابن  التي وضعها  والطريقة  بعضه"،  الذي هو  الحرف  إلى صوت 

لمعرفة صدى الحرف حذرت منه الدراسات الحديثة لأنها طريقة غير 

علمية ودقيقة والحرف حينها: "لا يتحقق فيه الاستقلال الذي هو أساس 

التجربة الصحيحة")29(.            

عنـــد  فرّق ابن جني بين الصّوامت والصّوائـــت حسب مجرى الهـــواء 

عند  تي لا يحدث اعتراض للهواء 
ّ
هي ال )الصّوائت(  فالحركـــات  النّطق، 

ذي يحدث في نطقـــه 
ّ
فالصّوت الصّـــائت هو الصّوت المجهور ال نطقهـــــا، 

الحلق والفم وخلال الأنف  في مجرى مستمـــر خلال  الهواء  يندفع  أن 

معهمـــا أحيانا دون أن يكون ثمّة عـــائق أو تضييق لمجرى الهواء من شأنــه 

أو  المجهــــور  الصّوت  فهو  الصّامت  أمّـــا  مسمـــوعا،  احتكاكا  يحدث  أن 
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اعتراضا كـــاملا  المهمـــوس الذي يحدث في نطقه اعتراض لمجرى الهـــواء 

أو جزئيـــا من شأنه أن يمنع الهواء من أن ينطلق من الفم. وتعرّض ابن 

جني إلى الحركات القصيرة والحركـــات الطويلــــة فهو يرى أنهــا لا تختلف 

إلى جانب تعرضه   من حيث الطول أو كميـــة الصوت، 
ّال

عن القصيـــرة إ

الكلام  أو  الكلمات  في  الأصوات  أن  يرى  فهو  الأصوات،  إلى خصـــائص 

لاتحتفظ بخصائصهـــا التي تعرف بهـــا حيـــن تكـــــون أصواتًا مستقلــــــــة فهي 

قد تكتسب خصائص جديــــدة كأن ينقلب الصوت إلى صوت جديـــد وقد 
يحذف تمــــاما كما في حالات الإدغــــام. )30( 

إن هذه الأعمال تكشف عن عمق الفكر الصوتي عند ابن جني إذ 

ويتفرغ لبحث   ، مة 
ّ
يعرض فيه عصارة تجاربه الصوتية الدقيقة المنظ

إلى  أصعب المشكلات الصوتية بترتيب حصيف يتنقل فيه من الأدنى 

الأعلى ، ومن البسيط إلى المركب حتى إذا تكاملت الصورة لديه ، ولعل 

أبرز ما نعقبه في سر صناعة الإعراب لصوقا بجوهر الصوت الخالص 

البحوث الآتية : 

1 - فرق ما بين الصوت والحرف. 

2 - ذوق أصوات الحروف.

3 - تشبيه الحلق بآلات الموسيقى ) المزمار ، العود (.

4 - اشتقاق الصوت والحرف.

5 -الحركات لبعض  حروف المد.

6 -العلل وعلاقتها بالأصوات.

 مع ما يقابلها.
ً
7 - مصطلحات الأصوات العشرة التي ذكرها آنفا
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8 -حروف الذلاقة والأصمات.

9 - حسن تأليف الكلمة من الحروف فيما يتعلق بالفصاحة في اللفظ 

المفرد ، وتأصيل ذلك على أساس المخارج المتباعدة. 

10 - خصائص كل صوت من حروف المعجم ، وحيثياته ، وجزئياته 
كافة ، بمباحث متخصصة لم يسبق إليها في أغلبها. )31(

وكما ذكرنا آنفا أن ابن جني  قد خالف كلا من الخليل وسيبويه  في 

ترتيب الأصوات فكان على النحو التالي: الهمزة ، الألف ، الهاء ، العين ، 

الحاء ، الغين ، الخاء ، القاف ، الكاف ، الجيم ، الشين ، الياء ، الضاد، 

اللام ، الراء ، النون ، الطاء ، الدال ، التاء ، الصاد ، الزاي ، السين ، 

الظاء ، الذال ، الثاء ، الفاء ، الباء ، الميم ، والواو )32(. 

ويضيف ابن جني إتماما لنظريته في الأصوات ستة أحرف مستحسنة 

على حروف المعجم العربي ، وثمانية أحرف فرعية مستقبحة ، ولا يصح 

ذلك عنده إلا بالسمع والمشافهة، حتى تكون حروف المعجم مع الحروف 

 ، وهما مع الحروف الفرعية 
ً
الفرعية المستحسنة خمسة وثلاثين حرفا

 ،
ً
. فحروف العربية تسعة وعشرون حرفا

ً
المستقبحة ثلاثة وأربعون حرفا

ولكن الحروف المستقبحة والمستحسنة التي أضافها،   ، لا شك في هذا 

في الخارج   
ً
إلا أن لها أصواتا  ، وإن لم يكن لها وجود في المعجم العربي 

عند السامعين ، وهو إنما يبحث في الأصوات فأثبتها ، فعادة الأصوات في 

 ، وهو إحصاء دقيق ، وكشف جديد، 
ً
العربية عنده ثلاثة وأربعين صوتا

وتثبيت بارع. فالحروف المستحسنة عنده، يؤخذ بها في القرآن وفصيح 

 ، وألف التفخيم   ، والهمزة المخففة   ، النون الخفيفة   «  : وهي   ، الكلام 

والحروف   ... والصاد التي كالزاي   ، والشين التي كالجيم   ، وألف الإمالة 



بوادر الدرس الصوتي عند العرب

151

الفرعية المستقبحة ، هي فروع غير مستحسنة ، لا يؤخذ بها في القرآن 

غير متقبلة.   ، ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة   ، ولا في الشعر 

وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف ، والجيم التي كالكاف ، والجيم التي 

كالشين، والضاد الضعيفة ، والصاد التي كالسين ، والطاء التي كالتاء ، 

والظاء التي كالثاء ، والباء التي كالميم «. )33(    

فالملاحظ أن ابن جني جمع في دراسته بين الجانب النظري و الجانب 

العملي التطبيقي فكانت عنوانا على تفوقـــه في دراسة الأصوات، بحيث 

ــــم عن الصوت اللغوي بكلمـــات علمية لهــا مفهـــومها المحدد، فضلا على 
ّ
تكل

تنـــاولــه الأصوات العربية من معظــــم جهـــاتهـــا وائتلافهـــا في تركيـــب الألفــــاظ.

إلى  "أسباب حدوث الحروف"  كتابه  )ت429ه(  ويتعرّض ابن سينا 

قضايا جوهرية تتعلق بالجانب العضوي والفيزيائي للصوت، فبالإضافة 

إلى دقة الملاحظة في كيفية حدوث الصوت يصفه وصفا يستمد مفهومه 

التجريبي  الجانب  سابقيه  منهج  على  يدخل  إذ  الطبيعي  المحيط  من 

بأن هذه الحروف قد تسمع من حركــات غير نطقية  الملموس حين يقرّ 

مثلا العين قد تسمع من اندفاع الهواء بقوة في الماء)34(.فابن سينا كان في 

رسالته هذه متمرسا للإشارات الصوتية وتمييزها في الأسماع،متحدثا عن 

مخارج الأصوات وغضاريف الحنجرة، كما عرض للفم واللسان تشريحيّا 

غات 
ّ
وتركيبيّا، وعني عناية خاصة بترتيب مخارج الصوت العربي مقارنا بالل

الأخرى بحسب تركيب أجهزة الصّوت الإنساني، وبحث مميزات الحرف 
العربي صوتيا وحكم جهازه السمعي في معرفة الأصوات وأثر تذبذبها. )35(   

الظواهر  من خلال   - الأصوات  دراســـة  أي   - الثـــاني  الجـــانب  وأمّــــا 

الصوتية- فقد نـــال النصيــــب الأوفـــر في كتب النّحو .
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غة ما استحدثه النقاد والبلاغيون 
ّ
الل كمــا يضاف إلى جهود علماء 

من نظريات في الفصاحة وأضربها، غير أن الدرس الصّوتي بقي يأخذ في 

غويون العرب في هذا 
ّ
وما أنجزه الل أغلبه من علمي الصرف والتجويد، 

وبيــان  الكلمـــة  بفصـــاحة  تتعلق  الصّوتيــة  جهودهم  فكــانت  الموضوع، 

الكلام، فاعتنوا بمخـــارج الحروف وعرفوا صلتها بتلاؤم الحروف وتنـــافرها 

من  تكون  كأن  الأصوات  تنـــافر  من  الكلمـــات  لخلوّ  شروطا  فوضعـــوا 

مخــــارج متقـــاربة، وهذا ما يعرف في علم الأصوات بالدّراسة التّنظيـــمية 

وهي طريقــــة تأليف الأصوات. يقول ابن سنـــان الخفاجي )ت 446هـ( في سر 

الفصاحـــة:" ولحروف الحلق مزيــة في القبح إذا كــان التــأليف منهــا فقـط، 

ومثــاله الهعـخـع." )36( وقبلـــه الجــاحظ   )ت255هـ( زاد في كتــابه  من العنـــاية 

فيـــه معــالجـــة علميّـــة  أكثر من موضع فنجد  في  الصّوتيـــة  الدّراســـة  في 

ثغة يقــول:"وهي أربعــة أحرف:القاف 
ّ
الل دقيــــقة للأصوات التي تدخلهــــا 

وتحدث عن أوصـــاف هذا المرض واقترح بعض  والسين واللام والراء". 
العلاجـــات الطبيعيــة. )37(

من أوّل الأمر ليحفظ القرآن  وما دام هذا النوع من الدراسات جاء 

الكريم بوصفه نصا مقدّسا، فقد انصبّ اهتمام العلماء في هذا السياق 

فتعمّقوا في دراسة علمي  على كيفيات أداء هذا النص تجويدا وترتيلا، 

حظ  الأول  في  فدرسوا  العلمية  أسسهما  وضبط  والترتيل،  التجويد 

الصّوت ومستحقه )الصفات الذاتية والعرضية(، ودرسوا في الثاني حظ 

اللسان من تصحيح الأصوات، وحظ العقل من تفسير المعاني وتحديد 

ليفرّقوا بعد ذلك بين  ثم حظ القلب من الاتعاظ والتأثر،  الدلالات، 

القراءات المشهورة منها، والمتواترة والشاذة.
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فقد زاد علمـــاء التجويـــد من العنـــايــــة في الدراسة الصوتيــــة بدءا بجــــانبهـــا 

الأول وانتهــــاء  بجــــانبهـــا الثـــاني،  وكـــانت الغــايـة من دراساتهم هي الوصــول 

إلى النطق السليـــم لآي الذكـــــر الحكيـــــم وهو مــــا دفعهم إلى دراســــــــــة أصوات 

اللغــــة، وذلك لمعرفـــــة مخـــارجهـــا وصفـــــاتها ومـــــا يطرأ عليــــــها حـــالة تركيـــــبها، 

الخطأ  إلى  الانزلاق  من  محذريــــن  السليــــم  النطـــق  كيفيــة  إلى  منبهيـــن 

فجــــاءت دراستهم معيارية عمـــادها الصحــة  عنـد تلاوة الكتاب المبيــــن، 

والصواب، فتتبعوا كل ما يتعلق بالصوت اللغوي من أحكــام حــالة إفراده 

لمعرفة مخرجه وصفاته فيضمن الطريقة المثلى لنطقـه، أو في حـــالة تركيـــبه 

لمعرفة مــا يطرأ عليـــه من تغيرات بسبب مجـــاورته لغيـــره من الأصوات 

فهي تتأثر فيــــما بينهــــا ممّـــا يغيـــر طريـــقة التلفظ بهــــا، وكل هذه الدراسات 

التجويـــد الأصوات  وبهذا اتخـــذ علمـــاء  كانت من خلال النص القرآني، 

اللغوية مــادتهم العلميـــة الوحيــــدة فتخصصوا فيها ولم يخلطــوها بغيـــرها 

مهمّة  صوتيـــة  مصطلحـــات  ظهور  إلى  أدى  بالأصوات  فاهتمـــامهم   .)38(

واعتنوا  كالإشمــــــام والرّوم والاختلاس والإمـــالة والتخفيــــــف والتفخيــــم، 

بالإدغـــــام عنـــــايـــة خــــاصـة فأفـــاضوا فيـــــــه. )39( فالملاحظ أنهم خاضـوا غمـار 

علم الأصوات بفرعيه النطقي و الوظيفي و هدفهم من دراســـة الأصوات 

اللغويــــة هدف تعليـــمي محـض وذلك لتعليـم قرّاء القرآن النطق السليم 
والتحذيــر من النطق الخاطئ واللحن الخفـي. )40(

المحدثين  عند  الصّوتي  الدرس  زال  ما  ذلك  من  الرغم  على  ولكن 

في رأي أحد  إذ يستنسخ في الغالب أطروحات القدامى،  يعاني قصورا، 
الدارسين، ما جعل الدراسات الفونولوجية شبه منعدمة. )41(
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